
كیف یعُرف الرمز الموثوق؟
ة كتلة ضخمة من الفوضى الفكریة في بلادنا وفي البیئة الثقافیة العربیة عموما؛ً ما أدى إلى الإرباك وإثارة الشكوك في ثمََّ

الرموز كالخطباء والمفكرین والمثقفین والمشایخ والمربِّین والكُتَّاب، وصار من الصعب التمییز بین الصادق والكاذب، أو بین
الرمز الذي یوُثقَ فیھ والرمز الذي لا یوُثقَ فیھ.

نعم لا یرُاھنَ على رمز مُراھنَةً أبدیةً لأن "الحي لا تؤمن علیھ الفتنة"، لكن ھناك من یؤمّل فیھ الثبات والمواقف المنضبطة
ویشعر من یتابعھ بالأمان ما دام مستحقاً للرمزیة.

وعند الحدیث عن الرموز فلیس المقصود من یقولون كلاماً مفیدًا في علوم أو ینشطون في میادین مختلفة، فھؤلاء ینفع الله بھم
حتى لو لم یكونوا متبوعین. إنما المقصود الشخصیات الریادیة التي لھا تأثیر فكري أو حركي أو تربوي، والذین یظھر للمتابع

أن لدیھم إحساس بالمسئولیة، وحِرص على خدمة الأمَّة، ووعيٌ بالظرف الزماني والمكاني، ویدركون التمیُّز الفكري
تنا ومجتمعنا. والحضاري والتربوي في أمَّ

ب، بل من كثرة الارتباك الناتج وحساسیة ھذه القضیة لم تأتِ من قبِلَ سوء الظن بالحكومات الفاسدة والإعلام الـمُنحرِف الـمُخرِّ
عمَّن وُثقِ فیھم وراھنََ الناس علیھم، ثم تبین أنھم لیسوا أھلاً للثقة، لخلل في أنفسھم ولیس من سیاسة الحكومات.

والكلام عن الرموز الموثوقة یعني بالضرورة استبعاد المرتزقة المفضوحین في ارتزاقھم، وعلماء السوء الذین یبیعون الفتوى
ویغیِّرون الموقف ویتلاعبون بالأدلة كما یرید الحاكم، فھؤلاء لا خیر فیھم، إذ إن جنتھم ونارھم عند الحاكم، حتى لو تكلموا
نة وأكثروا الاستدلال بالآیات والأحادیث، وحتى لو مكنتھم السلطات من المنصات التي یصلون بھا إلى الناس. بالكتاب والسُّ

ب الھزیمة وقبَلِ بواقعھ المھزوم حتى لو لم یكن مرتزقاً أو عمیلاً للسلطات، فھؤلاء یفترض أن یخسروا ویستبعد كذلك من تشرَّ
الریادة والرمزیة تلقائیاً فضلا عن أن یوثق بھم، ولیسوا -على كل حال- معنیین بھذا الحدیث.

ما ھو إذن المیزان الذي نعرف بھ الرمز الموثوق؟

لا شك أن الدین والخلق في مقدمة ما یوزن بھ الإنسان، لكن ھذا مطلوب لكل المسلمین ولیس خاصاً بالرموز المستحقین للریادة.
وفي نفس السیاق فإن غزارة العلم وفصاحة اللسان وقوة البدیھة وغیرھا من القدرات المعرفیة والعقلیة صفات مطلوبة في

الرموز، لكنھا لیست خاصة بھم، فربما اتصف بھا أستاذ في الجامعة یكتفي بدوره في مقاعد الدراسة، أو باحث شرعي منكب
على إصدار البحوث، وأمثالھما ممن لیس لھ من الریادة نصیب.   إنما الحدیث عن الرموز الجدیرین بأن تلتف الأمة حولھم،

وتستشرف أن یكونوا منارات في الدلالة إلى طریق النجاة والتمكین.

نعم لا بد للرمز أن یكون على دین وخلق، ولھ نصیب من العلم والفصاحة والمنطق والبدیھة، لكن ھناك قائمة أخرى من
الاعتبارات التي تحولھ من مجرد شخص متمیز في علمھ إلى رمز یستحق الریادة.  ومن خلال تتبع النصوص الشرعیة والسنن

التاریخیة والتجارب البشریة یمكن رصد مجموعة من ھذه الصفات التي تساعد في المراھنة على رمز معین.

د التجرُّ

أي أن یكون الإنسان مخلصا لفكرتھ وقضیتھ، عادلاً في التعامل مع تحدیاتھا، لا تؤثر فیھ المؤثرات سواء كانت الخوف والطمع
د المطلق مستحیل، لكن مجاھدة النفس والغیرة والحسد، أو حب الشھرة، أو مجاراة السلطة أو مسایرة الجمھور.صحیح أن التجرُّ

تعین الإنسان على ألاَّ یصدر كلام ولا موقف ولا ردة فعل إلا بمعطیات منبثقة من قضیتھ ومبدئھ ولیس من مؤثرات أخرى
نفسیة أو شخصیة أو خارجیة.

ھذه المؤثرات بعضُھا مكشوف وظاھر یستطیع الجاد الصادق أن یتوقعھا ویستعد لھا ومن ثم یحاول أن یتحاشاھا، مثل الخوف
والطمع والریاء، وبعضھا خفيٌّ یجعلھا میدان الاختبار للتجرد الحقیقي ولا یتحاشاھا إلا مَن رُزِق العدل والبصیرة والمسئولیة.

ومن نماذج المؤثرات الخفیة الغیرة من الأقران التي تؤدي إلى تصرفات كثیرة تظھر على ھذا الرمز. قد یغار شخصٌ من أحد
أقرانھ الأكثر منھ شھرة فیعیش ھاجسھ ویتصرف من خلال ھذا الھاجس، إما في البحث عن مثالبھ، أو التحیز لخصوم قرینھ



حتى لو كانوا على باطل، أو مخالفة أفكاره حتى لو كانت حقا، أو یزكي نفسھ والدفاع عن مواقفھ بلا مبرر سوى أنھ مسكون
بھاجس مقارنتھ بمن یغار منھ.

ومن نماذجھا كذلك مسایرة أستاذه وجماعتھ أو حزبھ أو التیار الذي ینتمي إلیھ حتى لو كان على باطل، بل وتكلف مبررات
ومعاذیر ومخارج یزینَ لھ أنھا شرعیة ومنطقیة، وھي لیست كذلك. ومثلھا الاغترار بكثرة الطلاب والمریدین، ومن ثم

الانزلاق إلى الكبر والعُجب، أو المبالغة في الثقة بالنفس. ومنھا كذلك مسایرة الرأي العام الغالب في المجتمع حتى لو كان على
باطل، خوفا من فقدان الجاه والمنزلة الاجتماعیة.

ولا یقصد ھنا ما یقوم بھ بعض الرموز من تصرف حكیم في الصمت عن قضایا لیست ذات أولویة من التي یؤدي اتخاذ موقف
فیھا لخسارة في مواقف أكثر أولویة.  كما لا یقصد تحاشي الجدل في قضایا خلافیة حتى لو كان الرأي الراجح فیھا واضحا لأن

ھذا قد یضعف تأثیر ھذا الرمز في خدمة قضایا لیس فیھا خلاف.

السؤال المھم ھو، كیف یمكن لمن یبحث عن الرمز الموثوق أن یقوّم مستوى التجرد عند الرموز؟ الإجابة ھي في رصد مواقفھ
وتصریحاتھ وقراراتھ تجاه التحدیات والأحداث، ثم مقارنتھا بمنھجھ الذي یتبناه. صحیح أن تقویم ھذه الأمور خاضع للتقدیر

البشري، لكن ھذا التقدیر غالبا لا یخطئ إذا مر ما یكفي من الزمن لتتبع مواقف ھذا الرمز.

النَّفسَ الطویل:

بعض الرموز  شجاع مقدام، یعجبك كلامھ وعباراتھ القویة ومواقفھ الصارمة وتحدي الطغاة، بل تحدي المجتمع أیضًا. ھذا
الرمز قد ینجح في اختبار التجرد، لكن لیس لدیھ القدرة على الثبات أمام الضربات المتكررة، فربما یصمد أمام الضربة الأولى

ولا یصمد أمام الثانیة أو ما بعدھا فیغُیِّر رأیھ ویتحول.

ھذا التحول قد یكون جزئیاًّ أو كلیاًّ، وقد یعبر عنھ علنا بتنكر  لخطتھ ورؤیتھ أو بانقلاب على رفاقھ في الجھاد، أو یتحاشى
الإعلان لكن یترجم تحولھ بمواقف تعكس ھزیمة وإحباط وانكفاء على نفسھ واختلاق التبریرات للتخلي عن المھمة.  وقد شُوھِد

ھذا الانتكاس عند كثیر من الرموز، فمنھم مَن صمد شھرًا، ومنھم مَن صمد سنة ومنھم مَن صمد أكثر ثم انتكس.

كما إن منھم مَن صمد أمام الملاحقة الأمنیة لكن لم یصمد أمام الإغراء المالي، ومنھم مَن مُنعِ من الخطابة أو الكتابة وصمد لكنھ
انقلب بعد الابتزاز بالمنصب، ومنھم مَن طرد من منصبھ وصمد لكنھ انقلب بعد دخولھ السجن، ومنھم مَن صمد أمام كل شيء

لكنھ انقلب بعد دخول میدان التجارة والأعمال والمال.

وحتمیة الامتحان بطول النفس قضیة قدریة معروفة ومثبتة بالكتاب والسنة، فالإنسان لا بدَُّ أن یتعرض لاختبارات متكررة
وعقبات وتحدیات ومِحَن متتابعة، وأكدت النصوص أن الثابتین أمام تلك الـمِحَن والاختبارات والعقبات قلیلون.

والامتحان بطول النَّفسَ من أشد أنواع الـمِحَن، ولذلك كان الأنبیاء -علیھم السلام- أكثر مَن اختبُرِ في ھذا الجانب؛ فنبي الله نوح
فجََعَلَ یمَُرُّ النَّبيُِّ مَعَھُ« عُرِضَتْ  عَليََّ  الأْمَُمُ؛-علیھ السلام- دعا قومھ "ألفا إلا خمسین عاما"، وقال النبي -صلى الله علیھ وسلم-:

ھْطُ، وَالنَّبيُِّ لیَْسَ مَعَھُ أحََدٌ» جُلاَنِ، وَالنَّبيُِّ مَعَھُ  الرَّ جُلُ، وَالنَّبيُِّ مَعَھُ الرَّ .الرَّ

والنبي -صلى الله علیھ وسلم- دعا في مكة ثلاثة عشر سَنةً وتعرَّض لضغوط كثیرة وما آمن معھ إلا بضعُ مئات، مع أنھ أفضل
ومعھ المعجزات المتتالیة وفي مقدمتھا القرآن العظیم، ومعھ التأییدوحكمة، وأكثرھم قدرة على القیادة،ًوذكاءًالبشر عقلا

الرباني الكامل. ثم حتى بعد الھجرة تعرض لما حصل في أحد وحوصر في الخندق ولم تفتح لھ مكة إلا بعد ثماني سنین من
الھجرة.

والصمود الكامل أمام طول العھد وتتابع البلاء لا یؤتى إلا للقلیل الذین یثبت التاریخ أسمائھم ویطمس أسماء خصومھم، كما
حصل للإمام أحمد بن حنبل وابن تیمیة وأمثالھم.

بعض الرموز یضعفون أمام التحدیات لكن لا ینقلبون على مسیرتھم، ولا یتنكرون لرفاقھم، بل یكتفون بالتنحي، فاتحین المجال
لغیرھم من الثابتین، مثنین علیھم، داعین لھم بالنصر والتمكین، فھؤلاء یبقى لھم بعض الرمزیة حتى لو أجازوا لأنفسھم

استراحة المحارب. في المقابل فإن بعض الـمُمتحََنین ینَھارون من المحنة الأولى أو الثانیة ولا یترددون في طرح المبررات
المرفوضة، بل إن بعضھم یرید أن یغیر المسیرة كلھا معھ ویحرفھا مع انحرافھ، وكأن التاریخ والإسلام والدعوة والمشروع



متوقفٌ على حالتھ النفسیة وظروفھ الشخصیة!

ومم یجب التنبیھ إلیھ أن ضرورة "الزمن" لتمكین الرموز سنة كونیة عامة للبشر، ولیست خاصة بالمسلمین، فمن سُننَ الله
تعالى أنْ جَعَل كل تغییر كبیر یستغرق وقتاً طویلاً ویكُبِّد ثمناً باھظاً.  فالثورة الفرنسیة مثلاً أو الثورة الروسیة أو الأمریكیة

-رغم أنھا لیست ثورات إسلامیة- مَضَت فیھا ھذه السنةّ واستغرقت سنوات طویلة وتعرضت لتراجعات خطیرة قبل أن تؤتي
ثمارھا. وكثیر من الرواد الذین أحدثوا تغییرات تاریخیة كبرى -حتى من غیر المسلمین- استغرق جھدھم عقوداً، وواجھوا

انتكاسات كثیرة قبل أن یحققوا مرادھم. نلسون ماندیلا مثلا بقي في سجنھ ثمانیة وعشرین سنة قبل أن یكتب لھ التمكین ویصل
إلى رئاسة جنوب إفریقیا.

قضیة أخرى ینبغي التنبیھ لھا، وھي أن تغییر المواقف في القضایا الجزئیة والتفصیلیة -أو ما یسمى باللغة الحدیثة "التكتیكیة"-
لا یتعارض مع الصبر وطول النفس، بل إن كثیراً من ھذه القضایا لا مفر من تغییر المواقف فیھا بعد تبدّل المعطیات والأسباب

والظروف.

وضوح المنھج والرؤیة

ربما یتحقق عند بعض الرموز التجرد وطول النفس لكن مع مرور الوقت یتبین أنھ مشتت الرؤیة مضطرب المنھج. فھو لا
یضعف في تحدي الظلمة ویبقى قویا في تحمل الصعوبات والابتلاءات، ویجتھد في التجرد لقضیتھ، لكن مواقفھ وتصریحاتھ

وقراراتھ متضاربة متناقضة.

وضوح المنھج لا یقتصر على التشبث بالمرجعیة فقط، بل لا بد من وضوح الرؤیة وتحدید المواقف وبقاء ھذه الرؤیة واضحة
ل في التصدي لعملٍ عامٍّ والمواقف ثابتة. ولھذا فلا بد لمَن یقتحم مشروع التغییر -لا سیَّما مَن لدیھ القدرة على البروز- ألاَّ یتعجَّ

إلا أن تكون رؤیتھ واضحة،  فمعرفةَ الحقَ والباطلَ لا تكفي وحدھا؛ إذْ لا بدَُّ من تنزیل ذلك على الواقع بشكل واضح لئلاَّ یسقط
كما سقط كثیرون.

بعضھم لدیھ خلل في كلا الجانبین، سواء في المرجعیة والمنھج، أو في الرؤیة والخطة، وھؤلاء أسوأ أنواع الرموز ویجب
تجنبھم وتحذیر الجماھیر منھم. آخرون منضبطون في مرجعیتھم ثابتون على منھجھم العقدي والفكري، لكنھم مضطربون في

الرؤیة والخطط والمواقف من الحاكم وبقیة القضایا السیاسیة والاجتماعیة الحساسة. وھؤلاء من الممكن التأمل فیھم، فربما
یقتنعون بضبط رؤیتھم وخططھم وتثبیت منطلقاتھم في اتخاذ القرار والتعامل مع الأحداث والناس، فأصحاب المنھج السلیم

أحرى أن یقتنعوا بإصلاح رؤیتھم.

الثبات على المنھج والرؤیة

فئة ثالثة لدیھا انضباط منھجي ومرجعیة سلیمة ووضوح في الرؤیة والخطط في بدایة انطلاقھ، ثم یتعرض أحدھم للتحدیات
وطول الأمد فیحبط ویفقد العزیمة.  وفي محاولة لتبرئة نفسھ من الھزیمة یلقي باللائمة على المنھج فیتراجع عن ثوابتھ

ویضطرب عنده الصواب والخطأ ویبدأ یفلسف تمرده على المنھج، وھذا من أقبح الرموز، ومثلھ كمثل المرتد الناكص على
عقبیھ.

فئة أخرى یطول الأمد على أحدھم فیبقى متشبثا بالمنھج من حیث العموم، لكن یتراجع عن رؤیتھ ویقدم تنازلات أساسیة في
خطتھ وربما خذل أتباعھ، أو شق صفھم، أو تحول من حیث لا یقصد إلى عمیل للظلمة والطغاة. وھنا لیس المقصود المرونة
السیاسیة والاجتماعیة والحركیة وتغییر الوسائل بما یواكب الواقع، إنما المقصود التخلي عن أصل الرؤیة أو أساسیات الخطة

وبنودھا المبنیة في الأصل على ثوابت وأصول.

أمراض الرموز

لا شك أن الخلل في الدین أو الأخلاق في مقدمة الأمراض التي تصیب الرموز، لكن ھذه واضحة لا تحتاج إلى تحلیل وبیان،
ومثلھا الأمراض المرتبطة بالموازین الثلاثة التي تقدم الحدیث عنھا. لكن ھناك علل ربما تحتاج توصیفاً مستقلاً إما لأنھا خارج

ھذه الموازین أو لخطورتھا وتأثیرھا على دور الرموز:



لھ ھو شخصیاًّ سواء فيالعلة الأولى ھي النرجسیة الطاغیة: مھ ویجُمِّ حین یعیش الرمز ھاجس ذاتھ فلا یفعل إلا ما یضُخِّ
اختیاراتھ للموضوعات أو في التعلیق على القضایا والأحداث أو في تفضیلھ كاتباً أو ناشطاً أو عالماً على آخَر، فلا ینظر للعالمَ

إلا من خلال ذاتھ وعظمتھ الشخصیة، وبذلك تصبح ذاتھ ھي القضیة ولیس الأمَّة ومشاكلھا.

وقد شُوھِد مشایخُ ودعاة وأساتذة بارعون ومناضلون ضد الحكومات یعُانون من ھذه النرجسیة، وإذا تعرض أحدھم لنقد بكلمات
قلیلة شن حربا على من انتقده، وإذا لم یذكر في سیاق یخصھ جعل المسؤول عن ذلك من أجھل الجاھلین، وھكذا.

لا شك أن الناس یحبون الثناء ویفرحون بھ وھذا لا غبار علیھ ما دام لم یطلبھ الرمز ولم یسعى لھ بنفسھ لقول النبي -صلى الله
وكذلك لا غبار على من یسعى لتفنید بھتان موجھ إلیھ، أو طلبَ ممن یحبھم ویحبونھ.«تلِْكَ  عَاجِلُ  بشُْرَى  الْمُؤْمِنِ»علیھ وسلم-:

الدفاع عنھ، وفي حالات نادرة لا یتعارض مع ما إذا كانت  تزكیتھ ھو شخصیا مطلباً مھمة للقضیة التي یحملھا خاصة إن كانت
ھذه قناعة الآخرین ولیست قناعتھ.

بیعتقد الرمز أنھ یمتلك حقحینالعلة الثانیة ھي الشعور بالأستاذیة والمرجعیة: نفسھ مسئولاً عنالحكم على الآخرین وینُصِّ
تقویم منزلتھم ویضع فلاناھًنا وفلاناً ھناك بشكل علني، فیكون ھو المرجع في تقویم بقیة الرموز.

یستثنى من ذلك إن كان ھذا التقویم المعلن تحذیرا من شخص عرف ضرره وخطره، سواء في انحرافھ الدیني والمنھجي أو في
خیانتھ وعمالتھ. كما یستثنى منھ الثناء على من یستحق الثناء من العلماء والنشطاء والدفاع عنھم، خاصة حین تدعو الحاجة

لتزكیتھ والدفاع عنھ. كما یستثنى منھ إجابة الرمز في مجلس خاص عن تقویم  رمز آخر ویجتھد في عدم إعلان ذلك.

شخصًا مخلصاً مناضلاُ  منضبطاً في منھجھ، لكنھ لا یرى أبعد منفقد نجدالعلة الثالثة ھي ضیق الأفق ومحدودیة النظر:
أرنبة أنفھ، فیتخذ المواقف والفتاوى والقرارات بناءً على أفقھ الضیق ونظره المحدود، ثم یأتي ما یبدل أحوال الأمة أو یبدل
حالھ ھو شخصیا  فیتخذ موقفاً آخر مغایراً، ثم یتغیر الحال مرة أخرى ویتخذ موقفاً ثالثاً مخالفاً لكلا الموقفین السابقین. قبل

انطلاق الربیع العربي كان بعض الرموز نموذجاً للجمود في الجانب الحركي  یبررون "اعتزال الفتنة"، وحین علت وتیرتھ
كانوا من كبار المنظرین للحراك السلمي ضد الطغاة، وبعد أن قمُع الربیع العربي و بطشت الثورة المضادة عادوا إلى جمودھم

وتنظیرھم للقعود.

ھذا التبدّل لیس مما یعتبر تغییرا مشروعا للفتوى مع تغیر الأحوال والزمان والمكان، بل ھو تقویض قناعات أصلیة وانقلاب
علیھا. ومن ھذا النموذج، ذلك الذي یؤید التظاھر في بلد ویحرّمھ في بلد آخر مع تشابھ الظروف، ویوجب رفع السلاح في بلد

ویحرّمھ في آخر دون تبریر ظرفي أو شرعي، إلا حسابات شخصیة نابعة من ضیق الأفق.

بھا من یجبن عن مواجھة من یستطیع أن یؤذیھ من الحكام أووھي علة یصابالعلة الثالثة ھي التسلُّط على الضعیف:
المتنفذین أو الإعلامیین، وفي المقابل یفتل عضلاتھ على مَن یعلم یقیناً أنھم لا یستطیعون أن یعاقبوه أو أن یلُحِقوا بھ أذًى في

جسده أو في أھلھ أو في حریتھ أو في سمعتھ. ویتفاوت ھؤلاء في الضعف مع القوي والتنمر على العاجز، حیث یبدأ بالسكوت
عن القوي، ثم ینتقل إلى مدحھ كذبا ونفاقا، ثم یتطور إلى استعداء القوي "الظالم" على الخصم الفكري، مع أن خلافھ مع القوي

الظالم أعظم من خلافھ مع الخصم الفكري.

والمبالغةالطاغیةعلیھفرضھالذيالصغیربالھامشالصارمالالتزامخلالمنالطاغیة،مباحفيالدورانھيالرابعةالعلة
في كثرة الدوران داخلھ بجھدٍ معتسف محاولاً الكذب على نفسھ أنھ قفز الحاجز وتجاوز الخطوط الحمراء وھو لم یبرح مكانھ.

منعادةًلھیلجأمتكلفاًتوسعایكونغالبابللغامضٍ،إیضاحاًأولفكرة،شرحاًلیسالرمزإلیھیلجأوالإسھاب"التمطیط"ھذا
خصوماًمنھایصنعتافھةقضایافيعضلاتھبفتلالشجاعةخداعالمسكینھذاویترجمیوھبھا،ولمالشجاعةلنفسھتمنى

وتكتلات ومھاترات یتفرج علیھا الطاغیة بمتعة وراحة.

تستحق المواجھة، والانزواء إلى الأطراف بزعم التواضع، أو رفضفي اللحظة التيالعلة الخامسة ھي التخلي عن الصدارة
التصدي للمسؤولیة في ساعة الحسم بذریعة الزھد في الإمارة، أو رفض المناصب التي یستطیع أن ینفع فیھا الدین والأمة بحجة

الخوف من التقصیر. ,ھذا كلھ من "الورع البارد" الذي یزعم صاحبھ أنھ یتقرب فیھ إلى الله بینما ھو تخلٍ آثم عن المسؤولیة.

أخیرا:



قد لا تحتاج الأمة لمثل ھذه الإشارات حتى تعرف الرمز الموثوق، فالمتسابقون على الریادة سوف یعصرھم الزمن، ولن یستقر
في وجدان الناس إلا "الرائد الذي لا یكذب أھلھ".


